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230872 ‐ شرح (واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشء...)

السؤال

سمعت بحديث، ما معناه: لو اجتمعت السماوات ومن فيها، والأرض ومن عليها عل أن يضروك بشء، لن يضروك إلا بشء

قد كتبه اله لك، ولو اجتمعت عل أن ينفعوك بشء، لم ينفعوك إلا بشء قد كتبه اله لك، هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟

ملخص الإجابة

بين النب عليه الصلاة أن الأمة لو اجتمعت كلها عل أن ينفعوك بشء، لم ينفعوك إلا بشء قد كتبه اله لك، فإذا وقع منهم نفع

لك، فاعلم أنه من اله، لأنه هو الذي كتبه، فلم يقل النب صل اله عليه وسلم: لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشء لم ينفعوك ؛

بل قال: (لم ينفعوك إلا بشء قد كتبه اله لك.) وكذلك بالعس، لو اجتمعوا عل أن يضروك بشء، لم يضروك إلا بشء قد

كتبه اله عليك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

درجة حديث (واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشء...)

ّنا مَُا غي :ا، فَقَالموي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر خَلْف نْتك " :اسٍ، قَالبع ناب نروى الترمذي (2516) وصححه ع

اعلّمكَ كلماتٍ، احفَظ اله يحفَظْكَ، احفَظ اله تَجِدْه تُجاهكَ، اذَا سالْت فَاسالِ اله، واذَا استَعنْت فَاستَعن بِاله، واعلَم انَّ

الامةَ لَو اجتَمعت علَ انْ ينْفَعوكَ بِشَء لَم ينْفَعوكَ ا بِشَء قَدْ كتَبه اله لَكَ، ولَو اجتَمعوا علَ انْ يضروكَ بِشَء لَم يضروكَ

.فحالص فَّتجو مَْقتِ الاعفكَ، رلَيع هال هتَبقَدْ ك ءَبِش ا

قال الترمذي رحمه اله: "هذَا حدِيث حسن صحيح "، وقال ابن رجب ـ عن طريق الترمذي هذه ـ: "حسنة جيدة" انته من

"جامع العلوم والحم" (1/483)، وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي"

وهذا الحديث حديث حسن المعن جدا، مشهور متداول عند أهل العلم، وله طرق وشواهد عديدة، وقد صححه أيضا من أهل

العلم: الحافظ عبد الحق الأشبيل ف "أحامه" (3/333).
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شرح حديث (واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشء...)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" بين النب عليه الصلاة والسلام ف هذه الجملة أن الأمة لو اجتمعت كلها عل أن ينفعوك بشء، لم ينفعوك إلا بشء قد

كتبه اله لك، فإذا وقع منهم نفع لك، فاعلم أنه من اله، لأنه هو الذي كتبه، فلم يقل النب صل اله عليه وسلم: لو اجتمعت

عل أن ينفعوك بشء لم ينفعوك ؛ بل قال: لم ينفعوك إلا بشء قد كتبه اله لك. 

فالناس بلا شك ينفع بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، لن كل هذا مما كتبه اله للإنسان،

فالفضل فيه أولا له عز وجل، هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك .

وكذلك بالعس، لو اجتمعوا عل أن يضروك بشء، لم يضروك إلا بشء قد كتبه اله عليك.

والإيمان بهذا يستلزم أن يون الإنسان متعلقا بربه، ومتلا عليه، لا يهتم بأحد، لأنه يعلم أنه لو اجتمع كل الخلق عل أن

يضروه بشء، لم يضروه إلا بشء قد كتبه اله عليه؛ وحينئذ يعلق رجاءه باله ويعتصم به، ولا يهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه

.

ولهذا نجد الناس ف سلف هذه الأمة لما اعتمدوا عل اله وتوكلوا عليه، لم يضرهم كيد الائدين، ولا حسد الحاسدين: وانْ

تَصبِروا وتَتَّقُوا لا يضركم كيدُهم شَيئاً انَّ اله بِما يعملُونَ محيطٌ آل عمران/120. " انته من "شرح رياض الصالحين" (1/

(492-491

وقد شرح الإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبل، رحمه اله، هذا الحديث شرحا نافعا مفيدا، ف رسالة خاصة أسماها:

"تنوير المقباس بشرح حديث ابن عباس"، ومضمونها أيضا ف كتابه: "جامع العلوم والحم"، عند شرحه لنفس الحديث،

برقم: الحديث التاسع عشر (2/480) وما بعدها، فننصح بالرجوع إليه، والاستفادة منه .

ويراجع لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 49004، 12380، 264354، 6287، 43021. 

واله أعلم .
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